
3 / 1

180817 ‐ هل ثبت بالشرع أن القمر تون نتيجة اصطدام كوكب صغير بالأرض ؟

السؤال

أعلم أن اله عز وجل هو خالق الأرض والسماء وكل ما ف الون ، وأؤمن بذلك ، أي أن كل ما ف الون من بشر وحيوانات

وكواكب وقمر وشمس وغيرها من خلق اله عز وجل . شاهدت منذ أيام فيلما وثائقيا عن مدار الأرض ، حيث يوضح هذا

الفيلم أن القمر تون نتيجة اصطدام كوكب صغير بالأرض ، وكان أثر هذا الاصطدام الهائل أن تناثرت أجزاء هذا الوكب

وجزء من هذه الأجزاء أصبح القمر الذي يدور حول الأرض . عل حد علم المتواضع، أن اله عز وجل خلق القمر والشمس

ه عليه وسلم والتال ه صلعهد رسول ال ون الليل والنهار، وعلمت معجزة شق القمر علء لأهل الأرض ، وليليض ،

كانت لتثبت للمشركين نبوة الرسول صل اله عليه وسلم . فما رأي الشرع فيما شاهدته ف هذا الفيلم الوثائق ؟ وهل الرأي

الشرع يتناسب مع هذا اللام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

جعل اله عز وجل من آياته الشمس والقمر والنجوم السيارات ف السماء ليتفر الخلق ف آياته فيؤمنوا به سبحانه إلها واحدا

، قال عز وجل :

( ومن آياته اللَّيل والنَّهار والشَّمس والْقَمر  تَسجدُوا للشَّمسِ و للْقَمرِ واسجدُوا له الَّذِي خَلَقَهن انْ كنْتُم اياه تَعبدُونَ )

فصلت/ 37 .

ثانيا :

بين سبحانه أن كثيرا من الناس عن آيات ربهم غافلون ، فقال : ( وانَّ كثيرا من النَّاسِ عن آياتنَا لَغَافلُونَ ) يونس/ 92 .

وقال سبحانه : ( وجعلْنَا السماء سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياتها معرِضونَ ) الأنبياء/ 32.

ثم توعد هؤلاء الغافلين فقال :

( انَّ الَّذِين  يرجونَ لقَاءنَا ورضوا بِالْحياة الدُّنْيا واطْمانُّوا بِها والَّذِين هم عن آياتنَا غَافلُونَ * اولَئكَ ماواهم النَّار بِما كانُوا

يسبونَ ) يونس/ 7، 8 .

ثالثا :

أنر اله عز وجل عل المشركين شهادتهم الباطلة الت يشهدونها دون أن يون لديهم ف ذلك أثارة من علم ، أو يونوا شهدوا
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: بأنفسهم ورأوا بأعينهم ما شهدوا به بألسنتهم . قال تعال

ةثَارا وذَا اه لقَب نتَابٍ مِب تُوناتِ اىاومالس كٌ فرش ملَه مضِ ارا ناذَا خَلَقُوا مم ونرا هونِ الد نونَ ما تَدْعم تُميارا قُل )

من علْم انْ كنْتُم صادِقين ) الأحقاف/ 4 .

: وقال تعال

( ام خَلَقْنَا الْمَئةَ انَاثًا وهم شَاهدُونَ ) الصافات/ 150 .

وقال تعال : ( وجعلُوا الْمَئةَ الَّذِين هم عباد الرحمن انَاثًا اشَهِدُوا خَلْقَهم ستُتَب شَهادتُهم ويسالُونَ ) الزخرف/ 19 .

والمعن : أأشهد اله هؤلاء المشركين الجاعلين ملائة اله إناثا خلق ملائته الذين هم عنده، فعلموا ما هم ، وأنهم إناث ،

فوصفوهم بذلك ، لعلمهم بهم ، وبرؤيتهم إياهم ؟!

"تفسير الطبري" (21 /582)

فلا شك أن من شهد بما لا دليل له عليه ولا برهان له به من رؤية ومشاهدة أو علم ثابت أنه متقول كذاب .

فهؤلاء الذين يزعمون أن القمر تون نتيجة اصطدام كوكب صغير بالأرض ، فتناثرت أجزاؤه وتون منها القمر نقول لهم : هل

شهدتهم هذا الاصطدام ؟ هل كان منم أحد موجودا ف الزمن الأول قبل خلق الجن والإنس فاطلع عل خلق السموات

والأرض وتوين الأجرام السماوية ، ثم جاء اليوم يشهد بما عاين ورأى ؟ هل عندكم علم ثابت بما تقولون ؟

إن هؤلاء يتلمون عن الغيب بغير علم ، وأساس علمهم هذا نظريات افتراضية واحتمالات متوهمة لا أساس لها ولا دليل عليها

، يفترض أحدهم الافتراض ثم سرعان ما يتبين له بطلانه ، فيتركه لافتراض آخر يغلب عل ظنه صحته ، ثم يتبن له بعد ذلك

فساد الآخر ، فيتركه إل افتراض غيره ، وهذا .

ولذلك تجدين أن كثيرا مما كان شائعا من قبل متيقنا ، أنه اليوم عندهم من الخرافات .

ومع تقدم العلم الحديث يتبين تباعا خطأ كثير من تلك النظريات وهذه الاحتمالات والافتراضات.

والقوم كما قال اله تعال ( يعلَمونَ ظَاهرا من الْحياة الدُّنْيا وهم عن اخرة هم غَافلُونَ ) الروم/ 7

فهم لا يؤمنون بآيات اله ، ويصدون عن سبيل اله ، فلذلك يصرفهم اله عن آياته ؛ كما قال سبحانه :

ًبِيس ذُوهتَّخي  ِشْدالر بِيلا سورنْ ياا ونُوا بِهموي  ةآي لا كورنْ ياو قرِ الْحضِ بِغَيرا ونَ فربَتي الَّذِين اتآي نع رِفصاس )

وانْ يروا سبِيل الْغَ يتَّخذُوه سبِيً ذَلكَ بِانَّهم كذَّبوا بِآياتنَا وكانُوا عنْها غَافلين ) الأعراف/ 146 .

والمؤمن موقن بآيات ربه ، يستدل بها عل ربوبيته وتوحيده .

ضكٍ رالم ننَسِ با نه آية للناس حادثة انشقاق القمر المعروفة ، كما روى البخاري (3637) ومسلم (2802) عومما جعله ال

اله عنْه انَّه حدَّثَهم انَّ اهل مةَ سالُوا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يرِيهم آيةً فَاراهم انْشقَاق الْقَمرِ .

فمن لم يخالف ف شء مما جاء به الشرع بخصوص هذه الآيات الونية ، ولنه جاء بما لا دليل عليه لم يقبل قوله ، وهذا

اللام الذي يقولونه ف كيفية خلق القمر قول لا دليل عليه فليس بمقبول ، وقد اتفق العقلاء عل أن حدّ العلم الصحيح عند

البرهان الصحيح .

فلا تلتفت لما يقولون ، فربما رأيتهم بعد ذلك يتركون هذا القول إل قول آخر جديد .
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بكَ رنْدَاداً ذَلا لُونَ لَهعتَجو نيموي ف ضرا ونَ بِالَّذِي خَلَقفُرَلَت مَّناا قُل ) : ه تعالولعل هذا الذي يقولونه يخالف قول ال

هو اءمالس َلى اتَواس ثُم ينلائلسل اءوس اميا ةعبرا ا فاتَهقْوا ايهف قَدَّرا ويهكَ فاربا وهقفَو نم اسوا ريهف لعجو ينالَمالْع

دخَانٌ فَقَال لَها ولْرضِ اىتيا طَوعاً او كرهاً قَالَتَا اتَينَا طَائعين فَقَضاهن سبع سماواتٍ ف يومين واوح ف كل سماء امرها )

فصلت/ 9 ، 12 .

كما أنه قد يخالف ظاهر القرآن الذي أثبت خلق الشمس والقمر بما ظاهره أن كلا منهما خلق عل انفراد ، لا أن أحدهما تون

من الآخر ، أما هذه النظرية فتفترض أن هذا الاصطدام أدى إل تطاير مادة من الأرض ه عبارة عن صخور مصهورة

تدست فيما بعد لتشيل القمر .

ا النَّاسهيا اي ) : ه تعالقول ال ون من الأرض لأثبته القرآن كما أثبت خلق حواء من آدم عليهما السلام فولو كان القمر ت

اتَّقُوا ربم الَّذِي خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة وخَلَق منْها زَوجها وبث منْهما رِجا كثيرا ونساء ) النساء/ 1 .

فيقتض ذلك رد هذا القول وإبطاله .

ولو افترضنا صحة هذا الذي يقولونه ، فغاية ما هنالك أن تون هذه كيفية خلق اله للقمر ، فهو الذي يقدر اصطدام الوكب

بالأرض ، لا أن الاصطدام يحدث من نفسه كما يظن منرو الخالق ، فلما خلق اله القمر ‐ عل أي كيفية كانت – جعله اله

لعالَّذِي ج وه ) : ء لأهل الأرض ، وليعلموا به عدد السنين والحساب ؛ كما قال تعالالسماء كما نراه آية من آياته ليض ف

الشَّمس ضياء والْقَمر نُورا وقَدَّره منَازِل لتَعلَموا عدَد السنين والْحساب ما خَلَق اله ذَلكَ ا بِالْحق يفَصل اياتِ لقَوم يعلَمونَ

) يونس/ 5 .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (1084) .

والخلاصة أن ما يأت به هؤلاء إما أن يون موافقا للحق الذي عندنا فهذا نقبله .

وإما أن يون مخالفا فهذا نرده .

وإما أن يون غير موافق ولا مخالف فهذا ينظر فيه ، فإن كان لهم عل ما يقولون برهان صحيح ثابت فإنه يقبل قولهم ، وإن

كان من جنس الافتراضات والتوهمات فهذا لا نقبله .

ولا شك أن كل ما ثبت ف العلم الحديث ف هذه الآيات الونية بالبرهان الصحيح لا يرده الإسلام ولا يخالفه ، وإنما يوافقه ،

وقد تبين ذلك للناس ف غير ما آية .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (138144) .

واله تعال أعلم .
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